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تتصاعد معاناة سكان قطاع غزة بشكل متسا في ظل الحصار المشُدد، الذي أطبق على أنفاسهم
كـثر مـن ثلاثـة أشهـر مـن الإغلاق التـام للمعـابر ومنـع دخـول المساعـدات الأساسـية. هـذا الوضـع بعـد أ
الكارثي تفاقم مع استئناف حرب الإبادة في مارس/آذار الماضي، ليجلب المجاعة والتجويع إلى كل بيت

في القطاع.

منـذ الثـاني مـن مـارس/ آذار، أغلقـت إسرائيـل جميـع المعـابر أمـام دخـول المساعـدات الإنسانيـة، بمـا في
ذلــك الغــذاء والإمــدادات الطبيــة، ممــا تســبب في تــدهور سريــع للأوضــاع الإنسانيــة. ورغــم المحــاولات

المحددة لبعض المنظمات دولية لتخفيف الأزمة، لا تزال آثار الحصار تطال الجميع. 

ويُعد هذا التجويع الأكثر قسوة منذ بداية الحرب، حيث بات يشمل جميع أنحاء القطاع، من شماله
إلى جنوبه، في محاولة ممنهجة لتوظيف المساعدات كأداة للضغط السياسي والابتزاز، مما يزيد من
معانـــاة الســـكان وســـط ضغـــط الاحتلال لـــدفعهم لخيـــارات قسريـــة قـــد تســـاهم في تغيـــير التركيبـــة

الديمغرافية للقطاع.
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مخازن فارغة وأمعاء خاوية
في خضــم التهدئــة، تلاعــب الاحتلال الإسرائيلــي في تنفيــذ البروتوكــول الإنســاني، ممــا أعــاق وصــول
الإمــدادات الغذائيــة الأساســية إلى قطــاع غــزة، ليزيــد مــن المعانــاة الإنسانيــة للأهــالي الذيــن عــانوا مــن
التجويـع لفـترات طويلـة نتيجـة الحصـار المشـدد. وأدت هـذه التضييقـات إلى تعطيـل محـاولات تجهيز
المخازن بما يكفي للتعامل مع احتمالية إغلاق المعابر مجددًا، مما أدى إلى تسا تأثيرات الإغلاقات

الحالية.

وفي هــذا الإطــار تــدهورت الأوضــاع بشكــل سريــع، وأعلنــت المؤســسات الأمميــة عــن نقــص حــاد في
مخزوناتها من المواد الأساسية. 

كان أبرز هذه المؤسسات برنامج الغذاء العالمي، الذي كان يدير مجموعة من المطابخ والمخابز الرئيسية
لتوفير الوجبات الساخنة للمحتاجين. ومع نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلن البرنامج نفاد مخزوناته
مـن المـواد الغذائيـة والـدقيق والمـواد الأوليـة، ممـا أدى إلى توقـف مشـاريع إغاثيـة حيويـة كـانت تعتمـد

على هذه المواد في خدمة السكان.

كيد على أن هذه كبر منظمة إنسانية في العالم، تم التأ وفي بيان رسمي صادر عن البرنامج، الذي يعد أ
هي أطول فترة إغلاق يشهدها قطاع غزة على الإطلاق، ما يزيد من تفاقم حالة الأسواق والنظم

الغذائية الهشة بالفعل. 

وأســفرت هــذه الإغلاقــات عــن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة تصــل إلى % مقارنــةً بفــترة
وقف إطلاق النار. كما أشار البيان إلى نقص حاد في السلع الغذائية الأساسية، مما يثير مخاوف كبيرة
بشأن تغذية الفئات الضعيفة في القطاع، مثل الأطفال دون الخامسة من العمر، النساء الحوامل

والمرضعات، وكبار السن.

كـدت وكالـة غـوث وتشغيـل اللاجئين الفلسـطينيين “الأونـروا” في منتصـف أبريـل/ في السـياق ذاتـه، أ
نيسـان المـاضي، أن مخازنهـا أصـبحت فارغـة وأن عـشرات الآلاف مـن السـكان في القطـاع يعـانون مـن
ية دون عوائق أصبح الجوع. وأشارت إلى أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجار

يًا. أمرًا ضرور

وتعليقًـــا علـــى الوضـــع، قـــالت مـــديرة مكتـــب الإعلام في “الأونـــروا”، إينـــاس حمـــدان، في تصريحـــات
صحفية، إن ما يحدث في غزة يعد من أسوأ الكوارث الإنسانية غير المسبوقة، حيث لم تشهد المنطقة

في السابق انقطاعًا طويلاً للإمدادات الأساسية التي يحتاج إليها نحو مليوني شخص. 

كـد المفـوض السـامي للأمـم المتحـدة أن الحصـار الإسرائيلـي الشامـل المفـروض علـى القطـاع منـذ كمـا أ
شهور يشكل عقابًا جماعيًا، بل وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأداة حرب.
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وفي مطلــع مايو/أيــار، أعلــن رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمد مصــطفى قطــاع غــزة “منطقــة مجاعــة”،
مؤكدًا أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستوى كارثيًا لا يمكن تحمله.

ويعتمد سكان قطاع غزة البالغ عددهم . مليون نسمة بشكل كامل على المساعدات الإنسانية
كــدت بيانــات البنــك الــدولي أن هــذه الحــرب المســتمرة منــذ  شهــرًا قــد كمصــدر رئيسي للغــذاء. وأ
حولت الفلسطينيين في غزة إلى فقراء، حيث فقدوا معظم مصادر معيشتهم نتيجة للحصار المستمر

والدمار الذي لحق بمنازلهم ومرافقهم الحيوية.

مأساة مركبة وقتل بطيء
وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن آثار إغلاق المعابر والحصار على السكان المدنيين
قــد أســفرت عــن أعــداد مفجعــة مــن الضحايــا نتيجــة للتجويــع. فمنــذ  يومًــا مــن إغلاق المعــابر، تــم
تسجيل  حالة وفاة مباشرة بسبب سوء التغذية، إضافة إلى  حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء

والدواء، معظمهم من كبار السن. 

يضًــا مــن مــرضى الكلــى فقــدوا حيــاتهم بســبب غيــاب كــثر مــن  مر كمــا أورد الإعلام الحكــومي أن أ
كثر من  حالة إجهاض بين النساء الحوامل ية، بالإضافة إلى أ الرعاية الغذائية والعلاجية الضرور

نتيجة نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.

ويعد التجويع أداة من أدوات العقاب الجماعي التي يستخدمها الاحتلال بحق المجتمع في قطاع غزة
كبر فاتورة ممكنة من القتل والتعذيب. هذا يشمل لأغراض متعددة، أبرزها إجبار السكان على دفع أ
القتل السريع بالصواريخ والغارات، تدمير البنية التحتية الصحية وعدم توفر العلاج، وصولاً إلى القتل

البطيء من خلال تجويع المدنيين.

في هذا السياق، يروي الشاب سراج جمال من مدينة غزة لنون بوست، قائلاً: “الخوف الدائم من
إطباق التجويع علينا والبحث المستمر عن تأمين ما يسد رمق العائلة، خوفًا من أن نصل إلى مرحلة

نرى فيها أبناء عائلتنا لا يجدون أي كسرة خبز، هو أسوأ المواقف التي يمكن أن يتخيلها العقل”. 

ــا، نتيجــة الارتفــاع الجنــوني في أســعار الســلع ويضيــف جمــال أن الذهــاب إلى الســوق أصــبح كابوسً
الشحيحة التي ما زالت متوفرة. فقد وصل سعر كيس الطحين إلى  دولار أمريكي، ويصل إلى

كثر من  دولار عند إضافة عمولة الدفع النقدي. أ

أما أم حسن، النازحة من البريج إلى غرب دير البلح، فتروي لـ”نون بوست” قائلة: “بعض أصناف
الطعـام أصـبحت مجـرد أحلام، لم نرهـا في قطـاع غـزة منـذ أشهـر. بعـد أن كنـا نحلـم بتـأمين وجبـة مـن

اللحوم الحمراء أو البيضاء، وصلنا الآن إلى مرحلة الحلم بالدقيق والخبز الطبيعي”.

وتشير أم حسن إلى أنه اضطروا في بعض الأحيان لإعادة تدوير المعكرونة لاستخدامها كدقيق لإنتاج
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الخبز، أو حتى صناعة خبز العدس لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية.

ويلجــأ أهــالي قطــاع غــزة إلى أســاليب غــير تقليديــة لتلبيــة احتياجــاتهم الأساســية، حيــث اســتخدموا
الشعير وعلف الحيوانات في فترات سابقة من الحصار المشدد. واليوم، تزداد المعاناة اليومية مع ابتكار
حلول جديدة لتأمين لقمة العيش، مثل إعادة تدوير المعكرونة والفاصولياء وكل ما يمكن الحصول
يادة الطلب على هذه السلع، ترتفع أسعارها بشكل عليه لسد الحاجة الأساسية للغذاء. لكن مع ز

غير منطقي، مما يعيد تعقيد المشكلة.

وحول الخطط الإسرائيلية- الأمريكية، يقول عبدالله قشطة، النا من مدينة رفح: “نحن كأهالي
رفح، ورغم الأحاديث الإسرائيلية عن أن رفح ستكون محطة لتوزيع المساعدات، فإن ذلك يزيد من
همنــا ولا يُســعدنا، لأننــا نــرى يومًــا بعــد يــوم أن العــودة إلى رفــح أصــبحت كــالحلم الــذي يتلاشى مــع

تصاعد الخطط الإسرائيلية”. 

كثر ما يكسر ظهرنا هو أطفالنا، نبذل كل جهدنا حتى لا تخلوا الخيمة من رغيف ويضيف قشطة: “أ
الخبز، ولكنهـا مهمـة شاقـة في هـذا الواقـع الأليـم. نحـن نضطـر إلى تحديـد حصـص مـن الطعـام وفـق

جدول مُعد مسبقًا، والأولوية للأطفال بينما يبحث الكبار عن أي خيارات أخرى لتلبية جوعهم”.

وتُظهــر هــذه المأســاة المركبــة الــتي يعــاني منهــا ســكان قطــاع غــزة بشكــل مــؤلم مــدى قســوة الحصــار
والتجويــع الــذي يمارســه الاحتلال، وتحمــل في طياتهــا معانــاة إنسانيــة لا يمكــن تحملهــا، ممــا يضــع

المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة للتحرك لإنهاء هذا الوضع الكارثي.

ضجيج بلا أفعال
مــع تزايــد التحــذيرات الأمميــة مــن خطــر المجاعــة في قطــاع غــزة، ارتفعــت حــدة الانتقــادات الدوليــة،
خصوصًا من قبل الدول الأوروبية التي أدانت استمرار المجاعة في القطاع. ومع أن التصريحات قد
ازدادت شدة في كلماتها الناقدة، فإنها لم تُسفر حتى لحظة كتابة هذه الكلمات عن أي تغيير فعلي

يُذكر.

في هذا السياق، حذرت  دولة أوروبية وأستراليا واليابان وكندا وممثلون عن الاتحاد الأوروبي من
أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة في ظل المؤشرات التي تشير إلى استئناف محدود للمساعدات،

بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لأكثر من شهرين. 

في ردها على الادعاءات الإسرائيلية بإدخال المساعدات، انتقدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين الفلسـطينيين (أونـروا) بشـدة ضآلـة المساعـدات الـتي دخلـت إلى قطـاع غـزة، مشـيرة إلى أن
الســكان بحاجــة ماســة إلى دعــم هائــل ومتواصــل لضمــان عــدم دخــولهم في مجاعــة حقيقيــة. وقــال
يـــني: “إسرائيـــل تســـتغل الجـــوع والغـــذاء لأغـــراض سياســـية المفـــوض العـــام للأونـــروا، فيليـــب لازار
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وعسكرية، وغزة بحاجة إلى دعم هائل ودون عوائق أو انقطاع لمواجهة الجوع المتفاقم”.

كيــده علــى ضرورة إدخــال المساعــدات الإنسانيــة والطبيــة إلى في ذات الإطــار، جــدد الاتحــاد الأوروبي تأ
القطــاع بشكــل فــوري، مشــيرًا إلى أن مــا يــدخل مــن مساعــدات “قطــرة في محيــط” في ظــل الأزمــة
الإنسانيـة المتصاعـدة. وفي هـذا الصـدد، أصـدرت المملكـة المتحـدة وفرنسـا وكنـدا بيانًـا مشتركًـا في وقـت
ســابق، معــارضين “بشــدة لتوســع العمليــات العســكرية الإسرائيليــة في غــزة”، معتبريــن أن الســماح

بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى القطاع “غير كافٍ إطلاقًا”.

ومن الملفت للنظر، أن هذه الدول، التي ارتفعت أصوات بعضها قبل عام تحديدًا على إثر الاجتياح
الإسرائيلي لمدينة رفح، كانت قد شاركت في أنشطة شكلية لدرء المسؤولية الأخلاقية عنها.

وتضمنت هذه الأنشطة طلعات جوية فوق قطاع غزة، تم خلالها إلقاء جزء يسير من المساعدات
جوًا، مع تضخيم إعلامي مبالغ فيه للادعاء بأنهم يقومون بما عليهم لوقف جريمة المجاعة المستمرة

بحق أهالي القطاع المحاصرين تحت النيران من الجو والبحر والبر. 

إلا أن هذه الأفعال الشكلية غابت، واستمرت التصريحات والبيانات المتتالية التي لم تُدخل أي قطعة
طعام إلى معدة جائع، ولم تُسكت أي طفل يبكي من الجوع ولا رضيع يتألم لأنه لا يجد الحليب.

أما الولايات المتحدة، الشريك الأكبر للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، فقد سارعت للإعلان عن
خطتها لتوزيع المساعدات. التي تُشكل إعادة انتاج للخطة الأمنية الإسرائيلية الهادفة لإعادة تشكيل
قطاع غزة عبر الابتزاز الإنساني، إذ تهدف إلى منح الاحتلال مساحة لاستخدم المساعدات كأداة تهجير

ونزوح.

فيمــا ســلكت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة منحــى مشابهًــا لسابقاتهــا في إدارة بايــدن، حيــث كــان جــوهر
ية كافية” للسكان لكي يبقوا على الموقف هو أن استمرار الحرب مقبول طالما يتم توفير “سعرات حرار

قيد الحياة في انتظار موتهم بالصواريخ والقنابل الإسرائيلية الأمريكية الصنع.

ويبقى هذا الضجيج الدولي بلا أفعال صوتًا مبحوحًا في مواجهة مأساة إنسانية تفوق حدود المعاناة،
ويترك الناس في غزة تحت وطأة الحصار والتجويع في انتظار خطوة حقيقية من المجتمع الدولي لإنهاء

هذه الجريمة الممنهجة.
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